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شاعر وناثر، وكاتب صحافي، وسياسي عربي، اشتهر بالمطالبة : شكيب أرسلان
وكان له قـدم سـبق . بوحدة العرب والمسلمين، وعرف بالأمير لأنه سليل بيت إمارة

اللغة والأدب والصحافة، فقد كتـب في أشـهر الـصحف التـي عاصرهـا : في مجالات
ــل ــتح، وا: مث ــشرق، الف ــشباب، والم ــالة، وال ــشورى، والرس ــرام، وال ــد، والأه لمؤي

 . والعرفان، ومجلة المنار، ومجلة المجمع العلمي العربي

ظل شكيب أرسلان يدعو إلى وحدة العـرب والمـسلمين إلى يـوم وفاتـه في سـنة 
في يوم الاثنـين أول ليلـة » الصابر« ومعنى الاسم بالفارسية -ولد شكيب . م١٩٤٦

 بقريـة الـشويفات مـن منطقـة ١٨٦٩ مـن ديـسمبر ٢٥ -هــ ١٢٨٦نة من رمضان س
خوتـه، إوكان ترتيب مـيلاده الثـاني بـين . الشوف على عشرة أميال من مدينة بيروت

بـن سـليمان الـذي  بـن حيـدر، بـن فخـر الـدين، بـن يـونس، بن حسن، أبناء حمود،
 الملـك هـ الـذي كـان مـن نـسل١٧١يمضى النسب به إلى أرسلان الذي مات في سنة 

بن ماء السماء اللخمي ملك الحيرة في العصر الجـاهلي فلـما جـاء الإسـلام كـان  المنذر
وكانـت أم شـكيب سـيدة .  بالـشامبـن الوليـد  ًجده عون مجاهدا في جـيش خالـد

 . م١٩٤٦وتوفى شكيب أرسلان في التاسع من ديسمبر سنة . شركسية فاضلة

 وقرابة النـصف الأول ١٩القرن عاش شكيب أرسلان قرابة الثلث الأخير من 

                                                 
 .٢، ط ١٩٧٦، دار المعارف بمصر سنة ٦٠شكيب أرسلان حياته وآثاره، ص: سامي الدهان. د) ١(

o b e i k a n . c o m



 
 

 

مــن القــرن العــشرين، وكانــت هــذه الفــترة فــترة غليــان ســياسي بالعــالم العــربي 
والإسلامي، إذ كانت أغلب بلاده تحت الاحتلال الإنجليـزي والفرنـسي، ومـا نجـا 
من الاحتلال منها، وقع تحت ظلم الحكام العثمانيين الـذين كانـت لهـم الـسيادة عـلى 

ُ هذه الفترة قامت حربان عظميان، وفيهـا اقتطعـت فلـسطين أعـز وفى. بعض أجزائه ْ ُ
أرض على العرب والمسلمين، ومنحت للعصابات الـصهيونية، عـاش شـكيب هـذه 

ًالفترة متأثرا بأحداثها ومؤثرا فيها ً . 

في الخامسة من عمـره أحـضر لـه والـده في البيـت معلمـين يدرسـون لـه مبـادئ 
ــة والحــساب ويحفظ ــه مــا تيــسر حفظــه مــن القــرآن الكــريم، وفى القــراءة والكتاب ون

م التحق بمدرسة الحكمة المارونية ببيروت وكان لها شهرة كبيرة في تعليم ١٨٧٩سنة
االله البـستاني اللغـوي المعـروف، ولمـا زار  اللغة العربية، ولقد تأثر فيهـا بالـشيخ عبـد

ب وأعجـب  هذه المدرسة التقـى شـكي- وكان في منفاه ببيروت -الشيخ محمد عبده 
 . بذكائه وتفوقه، خاصة في مادة اللغة العربية

م انتقـل شـكيب إلى المدرسـة الـسلطانية ببـيروت، وفيهـا تلقـى ١٨٨٧وفى سنة 
م حل شكيب بمصر ١٨٩٠وفى سنة . دروس الفقه والتوحيد على الشيخ محمد عبده

ًزائرا لأول مرة، وكان مشوقا إليها فهي في عقله وقلبه بلد الثورة العراب وفى هـذه . يـةً
الأثناء التقى الشيخ محمد عبده وكان قد عاد من منفاه، وزار صحيفة المؤيد وتوثقت 

فتين يعلاقته بالشيخ على يوسف، كما زار صحيفة الأهرام، وتوثقت علاقتـه بالـصح
 . وصار من كتابهما

م سـافر إلى الآسـتانة وقابـل جمـال الـدين الأفغـاني، وكـان ١٨٩٠وفى آخر سـنة 
ــشوقا لل ــنة ًم ــه، وفى س ــوقي ١٨٩٢قائ ــد ش ــشاعر أحم ــى بال ــسا والتق ــافر إلى فرن م س

 . »Dharcourtداركور «وتصادقا، فكانا يلتقيان يوميا في مقهى 

ًولما عاد من فرنسا عين مديرا للشويفات مدة سنتين، ثـم عـين بوظيفـة قائمقـام  ُ
 . مقاطعة الشوف مدة ثلاث سنوات
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ًعوثان بتركيا نائبا عن إقلـيم حـوران ًم اختير عضوا بمجلس المب١٩٠٩وفى سنة 
ًالسوري تقديرا من الدولة العثمانية، بسبب تأييده للتعاون العربي التركي، وموالاتـه 

 . للخلافة العثمانية

م احتلـت إيطاليـا ليبيـا، فغـضب لـذلك ودعـا العـرب والـترك ١٩١١وفى سنة 
يقه الشيخ محمـد لتخليص ليبيا من الاحتلال الإيطالي، وحضر إلى مصر والتقى بصد

ًرشيد رضا، وظـل بمـصر أربعـين يومـا كتـب فيهـا أربعـين مقـالا كانـت افتتاحيـات  ً
 . ًصحيفة المؤيد لأربعين عددا

م ١٩١٤م اختير مفتشا لبعثات الهلال الأحمر المصري، وفى سنة ١٩١٢وفى سنة 
 . سافر إلى المدينة المنورة ليؤسس مدرسة بها

يــرى في « عــثماني الهــوى لأنــه كــان وكــان شــكيب أرســلان حتــى ذلــك الوقــت
 ولكن بعد أن أسرف الحكـام الأتـراك »الخلافة العثمانية عز الإسلام وقوة العرب

نجلترا وفرنسا بتقسيم العـالم العـربي واحتلالـه كلـه، إفي ظلم العرب، وزاد شر نوايا 
ين، بعد أن كانوا قد احتلوا بعضه، نفض يديه من كل مـن الأتـراك والمحتلـين الغـربي

وتراءى له أن الغرب يروم هدم الأمتين العثمانية والعربية، فقد كـان الغـرب يـرى في 
 . ًالأولى سياجا للعالم الإسلامي، وفى الثانية مادة الإسلام

ولما تعلمنت تركيا، وقطعـت أواصر ارتباطهـا بالإسـلام والعروبـة بفعـل كـمال 
ل جهــده لنــصرة القــضايا ًأتــاتورك، قطــع شــكيب علاقتــه نهائيــا بتركيــا، وتفــرغ بكــ

م ضمن الوفـد ١٩٢٢، وهو ما جعله في سنة العربية، والدعوة إلى الوحدة العربية
السوري الفلسطيني للدفاع عن حقوق العرب أمام عصبة الأمـم المتحـدة، فـأدهش 

                                                 
 ، شكيب أرسلان داعية العروبة والإسلام ، الشيخ أحمد الشرباصي ، وزارة الثقافة والإنشاء القومي) ١(

   .٣٣، ص١٩٦٣المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة 
 م،  ١٩٣٧سـنة ، شـكيب أرسـلان ، مطبعـة ابـن زيـدون ، دمـشق ،  رشيد رضا وإخاء أربعـين السيد) ٢(

 .١٦١ص 
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 . مندوبي الأمم بما حمل من الوثائق المهمة التي تؤكد الحقوق العربية

 الشعائر الإسلامية ببرلين، وهى هيئة تهـتم بـأمور م أسس هيئة١٩٢٤وفى سنة 
أزفـت : م أخذ يكتب مقالات تحت عنـوان١٩٢٥المسلمين المقيمين بأوربا، وفى سنة 

ثم أخـذ يبـث نـشاطه في المحافـل الدوليـة في أنحـاء أوربـا . ساعة الاتحاد أيها العرب
. امعـة العربيـةلخدمة القضايا العربية، فكـان أول داعيـة عـربي للوحـدة العربيـة والج

ًم فقـد أصـبح مطـاردا مـن تركيـا ١٩٢٦ولكن المصائب أخذت تلتف حوله في سـنة 
ًلأنه كان يدعو إلى الوحدة العربية والجامعة العربية، وصار مطـاردا مـن فرنـسا لأنـه 
ًكان يدافع عن سوريا، وفى مصر طـارده الملـك فـؤاد لغلبـة ظنـه أنـه كـان يـدعو سرا 

ً للعودة لعرش مصر، وانتهى به المقام منفيـا بسويـسرا للخديوي عباس حلمي الثاني
ًحيث ظل يجاهد بالكلمة داعيا إلى تحرير البلاد العربية والإسلامية وكان قد اتخـذ لـه 

ًبيتا خاصا يطل على بحيرة ليمان، كان مقصد كل عربي يزور سويسرا ً. 

اك م ذهــب إلى الأراضي المقدســة ليــؤدى فريــضة الحــج، وهنــ١٩٢٩وفى ســنة 
الارتـسامات اللطـاف في خـاطر «: العزيز آل سعود، وألف كتـاب التقى بالملك عبد

 . »الحاج إلى أقدس مطاف

الحلل السندسية في الآثار :  فأصدر كتاب١٩٣٠وسافر شكيب إلى أسبانيا سنة 
بالفرنــسية في » الأمــة العربيــة«وفى الــسنة نفــسها أصــدر مجلــة «والأخبــار الأندلــسية 

 . قضايا العربجنيف للدفاع عن 

.  بزيـارة سـوريا- من بعد نفيه -م سمحت له فرنسا لأول مرة ١٩٣٧وفى سنة 
م أذن له المسئولون بمصر بزيارتها، فقضى بهـا أربعـة أشـهر، ثـم عـاد ١٩٣٩وفى سنة 

إلى أوربا ليواصل كفاحه، وظل على هذه الحال، إلى أن عاد قبيل وفاته إلى الشويفات 
                                                 

 .٥٠٧موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، ص : محمد رجب البيومي. د) ١(
 .٥٠٦مي، السابق، ص محمد رجب البيو. د) ٢(
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 . م١٩٤٦سع من ديسمبر سنة ليموت ويدفن بها في التا
 

 حنطي اللون، وكـان أميـل إلى -كان شكيب أرسلان يميل إلى الطول في القامة 
امتلاء الجسم، وكان في صوته خشونة، وكان يتميز بـصفاء القلـب، ونقـاء الـضمير، 

وقي أمـير الـشعراء وكان يحب أصدقاءه ويقدرهم ويكتب في مناقبهم كما فعل مع شـ
االله البـستاني والـشيخ  ăورشيد رضا، كما كان وفيا لشيوخه وفى مقدمتهم الـشيخ عبـد

ًوكان حريصا على الوقت لا يـضيعه، وكـان مكثـرا في الكتابـة . محمد عبده  خاصـة -ً
: ًكتاباته الصحافية التي لو جمعت لكانت تاريخا للأمة العربية والإسلامية في مجالات

 . الاقتصاد السياسي، والوحدة العربيةالسياسة، و

ُولقــد وصــف الأمــير شــكيب أرســلان بأنــه زعــيم عــربي كبــير عمــل للوحــدة 
العربية، ونادى بالجامعة الإسلامية، وجاهد في سـبيلهما مـن بدايـة العقـد الثـاني مـن 
ًالقرن العشرين، كما كان خير محام عن العروبة والإسلام، كما كان كاتبـا مجليـا وقـف  ً

ًولأنه كان وحدويا بـالفطرة فقـد .  للدفاع عن الوطن العربي والدين الإسلاميقلمه
نال تقدير المؤسسات الـسياسية والحكوميـة التـي عملـت للوحـدة العربيـة والرابطـة 
الإسلامية منـذ خمـسينات القـرن العـشرين خاصـة في مـصر التـي كرمـت حكومتهـا 

ًا دراسيا عـلى طـلاب معهـد ًذكرى جهاده الإسلامي والعروبي، فقررت جهاده مقرر
م وقــام بتــدريس المقــرر ١٩٥٨الدراســات العربيــة العاليــة بالجامعــة العربيــة في ســنة 

 . محمد سامي الدهان. الكاتب المفكر د

وكان شكيب يتميز بقوة الحفظ، ويؤكد ذلك ويثبته أنه كان قد فقد مجموعة من 
هـا عـن ظهـر قلـب، ولم قصائده المدونة في الأوراق، وبحـث عنهـا فلـم يجـدها فأملا

ًينس بيتا واحدا منها ً . 

                                                 
 .٣٣ًارجع إلى كتابه شوقي أو صداقة أربعين عاما، ص ) ١(
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وكان شكيب يحتد في نقاشه أو حواره في بعض الأحيـان، ممـا كـان يقلـب عليـه 
من كان يخالفهم الرأي، وكان في بعض الوقت يسارع إلى إبـداء الـرأي أو الـرد فيقـع 

 .. في الخطأ أو القصور

هم؟، لم تسلم من قصور نـتج عـن لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غير: ورسالة
التسرع، فمع أنها صحيحة ممتازة في مضمونها، فإن ترتيـب الأفكـار فيهـا وسردهـا لم 
ًيكــن جيــدا جــدا، فقــد اعتمــد عــلى ذاكرتــه في كتابتهــا، ومــع أن ذاكرتــه كانــت قويــة  ً
حديدية، ومع أنه عاش تجارب قـضايا العـرب والمـسلمين في حـاضرهم، فـإن ذلـك 

 ١٦٧(از رسالة كهذه تحيا بها الأمة، ممـا جعـل الرسـالة عـلى طولهـا ليس بكاف لإنج
تبدو أقرب إلى خطبة طويلة، أو مقال طويل فيها مـن الحماسـة والتحمـيس، ) صفحة

 . أكثر مما فيها من البحث العلمي الدقيق

وكان شكيب أرسلان يلقـب بكاتـب الإسـلام لدفاعـه المـستمر عـن الإسـلام، 
 . الدائم عن العرب والعروبةوبكاتب العروبة لدفاعه 

ًويعد شكيب أرسلان مفكرا من مفكري مدرسة المنار، وعضوا عاملا بها تدور  ً ً
 : أفكاره في دائرتها مثل

 . الحث على تعليم البنين والبنات وتربيتهم تربية صحيحة -١

 . الترغيب في تحصيل العلوم والفنون العصرية -٢

 . وم النافعةالتنشيط في مجالات الأمم المتمدنة في العل -٣

 . الترغيب في طروق أبواب الكسب والاقتصاد -٤

شرح الدخائل التي مازجت عقائد الأمة والأخلاق الرديئة التـي أفـسدتها،  -٥
والتعاليم الخادعة التي ألبست الغي بالرشد، والتأويلات الباطلة التي شـبهت الحـق 

                                                 
 .٦٧٤، ٦٥١ًرشيد رضا أو أخوة أربعين عاما، ص : أرسلان) ١(

o b e i k a n . c o m
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 

 ). راجع افتتاحية العدد الأول من مجلة المنار. (بالباطل

 .ت أفكار شكيب وكتاباته في إطار هذه المجالاتوقد دار
 

  .)شعر(باكورة وجدان  -١

  .)تحقيق وتعليق(الدرة اليتيمة  -٢

  .)ترجمة(خر بنى سراج آرواية  -٣

 .) تحقيق وتعليق(المختار من رسائل الصابي -٤

 .) عن حزب اللامركزية(بيان إلى الأمة العربية  -٥

 . فلسطيني في الأمم المتحدةأعمال الوفد السوري ال -٦

 لـوثروب:  تعليقات على كتاب الباحث الأمريكي-حاضر العالم الإسلامي  -٧
ً لو جمعت في كتاب مستقل لكانت كتابا مستقلا مهما في بابه-ستودارد  ً ُ . 

 . أناتول فرانس في مباذله -٨

 . لائحتي إلى مسيو جوفينيل -٩

 . محنة الأمة العربية بالفرنسية -١٠

  .سلمون ولماذا تقدم غيرهم؟أخر الملماذا ت -١١

 . الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف -١٢

 . الوحدة العربية -١٣

 ). تحقيق(محاسن المساعي في مناقب الإمام الأوزاعي  -١٤

 . ديوان شكيب أرسلان -١٥

 . تاريخ غزوات العرب في فرنسا وإيطاليا -١٦

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 . النهضة العربية في العصر الحاضر -١٧

 . شوقي أو صداقة أربعين سنة -١٨

 . رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة -١٩

 ). تحقيق(تاريخ ابن خلدون  -٢٠

 . الحلل السندسية في الأخبار الأندلسية -٢١

 . شروط الاتحاد بين أهل الجهاد -٢٢

 . رسالة رحلة ألمانيا -٢٣

 . رسالة عن ضرب الفرنسيين لدمشق -٢٤

 . مقالات شكيب أرسلان -٢٥

 من الكتب التـي عدا مئات المقالات الصحفية التي لم تجمع في كتب، وغير كثير
 : لا تزال مخطوطة مثل

 . ما لم يرد في متون اللغة -١

 . حياة شكيب أرسلان بقلمه -٢

 ). احتلال إيطاليا لليبيا(طرابلس وبرقة  -٣

 . مدنية الغرب -٤

 . تاريخ لبنان -٥

 . الحلة السنية في الرحلة البوسنية -٦
 

ن في حواشيه على كتاب حاضر العالم الإسـلامي وهـو يـشير قال شكيب أرسلا
ًولقــد رأيــت أن أنقــل أيــضا إلى هــذه الحــواشي جملــة أوردتهــا في «: إلى هــذه الرســالة
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 

 . لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟: رسالة

لماذا تأخر المسلمون ولماذا : أنه أطلق بنفسه على: ويؤخذ من كلامه شيئان أولهما
أن ما كتبه فيهـا كـان مـن الأمـور التـي تـشغله في كـل : والثاني. م غيرهم؟ رسالةتقد

وهو ما يؤكد أهمية هذه الرسالة التي بلغ عدد صـفحاتها في طبعتهـا عـن دار . كتاباته
 .  صفحة١٦٧البشير 

 

جلد الحادي والثلاثـين مـن مجلـة المنـار أشار رشيد رضا في الجزء الخامس من الم
إلى أن . ٣٥٤، ص ١٩٣٠ / ١٢ / ٢٠ -هــ ١٣٤٩ مـن رجـب سـنة ٢٩الصادر في 

إمــام مــسجد بجزيــرة جــاوة (أحــد قــراء المنــار، وهــو الــشيخ محمــد بــسيوني عمــران 
قرأ ما جاء في مجلة المنار، وكذا تفسير المنار عن بيـان لهـذا الموضـوع، كـما ) إندونيسيا(

 في الموضـوع نفـسه، -الات الشيخ محمد عبده في كتـاب الإسـلام والنـصرانية قرأ مق
وإنما غرضه أن يكتب في ذلك أمير البيان شكيب أرسـلان بقلمـه المـؤثر، المعـبر عـن 
معارفه الواسـعة، وآرائـه الناضـجة، لتجديـد التـأثير في أنفـس المـسلمين بـما يناسـب 

 .حالهم الآن

ا الاقتراح عـلى أخـي الأمـير شـكيب أحثـه اقترحت هذ: قال الشيخ رشيد رضا
فأرجــأ الجــواب عنــه لكثــرة الــشواغل إلى أن عــاد مــن رحلتــه .. عــلى كتابتــه في المنــار

َّالأخيرة من أسبانيا، وقد أثرت في نفسه حضارة العـرب الغاربـة، وحـضارة الغـرب  َ

 . الواقعة، فكتب البلاغ منفعلا بهذه المؤثرات

الخـامس والـسادس والـسابع مـن : في الأجـزاءوكان الجـواب مقـالات مطولـة 
ولمـا أراد أن يجعلهـا في كتـاب أو رسـالة مـستقلة . المجلد الحادي والثلاثين مـن المنـار

                                                 
 . الطبعة الثانية١٢٧، ١٠٦ / ١حاشية حاضر العالم الإسلامي ) ١(
 .راجع مقدمة الرسالة للشيخ رشيد رضا) ٢(
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 

أضاف إليها من الأفكار القريبة مما كتبه، وكانت مختزنة في داخله، كتلك التـي كتبهـا 
 . وحواشيه» حاضر العالم الإسلامي«في تعليقات كتاب 

لمـاذا تـأخر المـسلمون ولمـاذا تقـدم :  الأفكار التي نثرها شـكيب فيإذن فلم تكن
ًفهي تتضمن أمورا عايشها، وكـان النـاس يـضعون . غيرهم؟ بالأفكار الجديدة عليه

فيه ثقتهم ليبين لهم أسباب مـا صـار إليـه المـسلمون مـن ضـعف وانحطـاط، في ذات 
مـن الموضـوعات الوقت الذي ارتقت فيه أمـم الغـرب، خاصـة وإن الموضـوع كـان 

التي تشغله، وجاهد وناضل من أجلها، ونفى عن وطنه بسببها، فالسؤال كـان يلـح 
 . ُعليه في داخله من قبل أن يسأل فيه

ــم  ــين له ــر المحتل ــسلمين في قه ــف الم ــبب تخل ــرى س ــلان لا ي ــكيب أرس ــان ش ك
ولأرضهم، بقدر ما هو بسبب تخليهم عن جـوهر ديـنهم، وفـساد أخلاقهـم وأخـلاق 

 . أمرائهم

ولقد كان تركيز شكيب في الأغلب على فساد الأمراء الذين توطن في نفوسـهم 
أن الأمة خلقت لتكون ملكـا لهـم، وقـد رسـخ هـذا المعتقـد فـيهم فقهـاء الـسوء مـن 

 . العلماء المتزلفين

 في نعمائهــم ينوجــاء العلــماء المتزلفــون لأولئــك الأمــراء المتقلبــ«: قــال شــكيب
ئهم وأفتوا لهم بجواز قتل النصاح بحجة أن الناصح شق  بالملاعق في حلواينالضارب

وأحـدث الفتنـة، ولم يكتـف هـؤلاء ) ٤٣ص (» عصا الطاعـة، وخـرج عـلى الجماعـة
العلماء بذلك، بل دعوا إلى الجمود وترك العمل بالعلوم والفنون العصرية لأنهـا مـن 

نهم، وبـدلا مـن أن يوقظـوا النـاس، ويزيلـوا حجـب الظـلام عـن أعيـ. عمل الكفار
 .»أضلوهم وأغرقوهم في الظلمات

َّقدم الشيخ رشيد رضا للكتاب بتقديم غايـة في الإيجـاز بـين فيـه وجـوب إيـمان  َ
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 

الأمة بالتغيير إلى الأفضل، وأن يعملوا بكـل طاقـاتهم مـن أجـل تحقيـق حيـاة دنيويـة 
ــة أن تقــدم  ــين كــذلك في المقدم ــدة، وب ــة خال ــاة أخروي ــة رغــدة، توصــل إلى حي ُطيب

 رهن بالعمل بما جاء في القرآن الكـريم، والـسير عـل هـداه مـن الحـث عـلى المسلمين
. العمل والنظر والبحث والتجريـب مـن أجـل التقـدم في كـل مجـالات الحيـاة الـدنيا

 . ًذاكرا الآيات الكريمة التي تبين ذلك

 

ا تقـدم غـيرهم؟ بعبـارة تقريريـة، لماذا تأخر المسلمون ولمـاذ) رسالة(يبدأ كتاب 

يقـول . وكأن الكاتب يريد أن يقول إن الأمر لا يحتاج إلى مقـدمات إذ هـو أمـر بـات

إن الانحطـاط والـضعف اللـذين علـيهما المـسلمون شيء عـام في المـشارق «: شكيب

أي في جميع بـلاد المـسلمين، ولعلـه أراد بهـذه البدايـة أن يقـدم بيـان حـال » والمغارب

 منذ ألف عام إذ كان المسلمون هم الصدر المقدم للعـالم، والـسيد المرهـوب المسلمين

ًالمطاع بين الأمم شرقا وغربا  . وبضدها تتبين الأشياء» ً

ــاء المــسلمين في ماضــيهم الزاهــر في  ــسابق يقــدم أســباب ارتق ــر ال وبعــد التقري

الفنــون القــوة العــسكرية، والاقتــصادية والعلميــة، وفى مجــالات الثقافــة و: مجــالات

 :  فيوجزه فيما يلي-والصناعات والتجارة، وغير ذلك 

التمسك بالدين والعمل بما جاء في القرآن الكريم، فالعمـل بـأوامر القـرآن  -١

ونواهيه أنشأ العرب وكل مـن دخلـوا الإسـلام مـن الأمـم نـشأة جديـدة، فقـد كـان 

وا مـع الكـون، القرآن في إحدى يديهم وفى اليـد الأخـرى القـوة الماديـة، وبهـما تعـامل

ولأن الإسلام ارتقى بهم، ورفعهم وأعزهم، تقـدموا وارتقـوا . فسخره االله تعالى لهم

وسادوا ومجدوا، فكـأن شـكيب بـذلك يـدعوهم قبـل طلـب النهـضة إلى العـودة إلى 

 . القرآن وفهمه الفهم الصحيح، ثم العمل به
 
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 
 

 

 بحبهم لأوطانهم، وحب الـذود عنهـا، والمـوت في سـبيل لقد ارتقى الأوربيون
نصرتها وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعتها، في ذات الوقـت الـذي اسـتكانت فيـه 
الأمة الإسلامية لواقعهـا، ولمـا أرادت أن تعيـد اسـتقلالها ظنـت أنـه يمكـن أن يعـود 

، فهـي تطلـب مـن بالدعاء بطلب النصر من االله دونما تضحية أو فداء بالمال والـنفس

  J K L NM O P Q﴿ : االله النصر بغـير شروط، قـال االله تعـالى
R   ﴾]٤٠: الحــج[وقــال تعــالى ، : ﴿ ̈© ª « ¬ ®  ﴾ ]٧: محمــد[ ،

ولقد ظن المـسلمون أن االله . ]٣٩: النجم[ ﴾  Ô Õ Ö ×  Ø Ù﴿ : وقال تعالى
س، وليس الأمر ناصرهم بالصلاة والزكاة والصيام، وبالدعاء بدون بذل المال والنف

 .كذلك، فإن عزائم الدين لا تنحصر في العبادات وكفى

وإذا كان بذل المال والتضحية بالنفس أهم أسباب الرقى، وإذا كان عدمهما مـن 
ــتحلي  ــدمتها ال ــا في مق ــب تحقيقه ــرى يج ــبابا أخ ــاك أس ــإن هن ــاط، ف ــباب الانحط ًأس

عــلى أعــدائهم، وأن بــالأخلاق الكريمــة، والتــضامن والتكافــل فــيما بــين المــسلمين 
ًيقــاطعوا كــل مــن يقــف مــنهم موقفــا عــدائيا، والتعــاون فــيما بيــنهم في الحــرب عــلى  ً

. المحتلين في مـصر والجزائـر وتـونس والمغـرب وليبيـا وكـل أرض عربيـة وإسـلامية
: ويحثهم شكيب على ذلك، وينعى الذين يتكاسلون عن نصرة إخوانهم ويقول فيهم

وأوطانهم، ومالأوا قوى الاحتلال عـلى ابـن ملـتهم، لقد تكاسلوا عن نصرة دينهم «
ًبل قاتلوا في صفوفهم في الحرب العالمية الثانية، لأنهـم وعـدوهم كـذبا بالاسـتقلال، 
ولولا هذا التبرع بالخيانة، والتـسرع في مظـاهرة الأجنبـي عـلى ابـن الملـة لمـا استأسـد 

اضي في الحــرب عــلى لقــد كــان المــسلم في المــ» الأجنبــي، وصــار يــتحكم في المــسلمين
 : الأعداء يتقدم للموت قائلا

 أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما  ستبقى الحياة فلم أتأخرت 
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بينما يموت الفرنسي لأجـل حيـاة فرنـسا، والألمـاني لأجـل : وفى عصرنا الحاضر
نجلترا، ويجـد كـل واحـد مـنهم المـوت عـلى إحياة ألمانيا، والإنجليزي في سبيل حياة 

 يتكاســل المــسلمون عــن نــصرة ديــنهم » يمكــن أن يتــأخر عــن أدائــهًنفــسه واجبــا لا
فالأوربيون يموتون في سبيل أوطانهم، والمسلمون يتسابقون عـلى خيانـة . وأوطانهم

أوطانهم، والخيانة ليست محصورة في العوام والجهلاء الذين لا يـدرون مـا الكتـاب، 
ًونون الدين والوطن، تزلفا ولكن أيضا في الخواص من الأمراء وفى الفقهاء الذين يخ

إن هؤلاء الفقهاء خانوا الأمة وساعدهم خنوع الأمة، ولـو كـانوا يخـشون «. للأمراء
ُإن الإســلام يهــدم » الأمـة مــا تجـاسروا عــلى الاتجــار بـدينها، بعــد أن تــاجروا بـدنياها

   Ñ Ò  Ó Ô﴿ : بأيدي أبنائه، من المـسلمين فـصدق فـيهم قـول االله تعـالى
Õ Ö × Ø  ﴾ ]أبوا إلا أن يكونـوا « إن هؤلاء وهؤلاء ]١١٧: وده

مطايــا للأجانــب عــلى حــساب أوطــانهم، وتــراهم مــع ذلــك وافــرين نــاعمي البــال، 
  .»متمتعين بالهناء وصفاء العيش، وهم يأكلون مما باعوا من تراث المسلمين

إن سبب تأخر المسلمين هم الذين صنعوه بأيديهم صنعه : أراد شكيب أن يقول
، وأيدهم الفقهاء، وسكتت عنه الأمة الخانعة، لكن شكيب لم يفقد الأمـل في الأمراء

في (صــحوة إســلامية كتلــك التــي في فلــسطين، وفى جهــاد الأفغــان ضــد الإنجليــز 
، ويؤكد عـلى أن النوايـا إذا حـسنت، واقـترن )عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته

 . الإيمان بالعمل صلحت هذه الأمة
 

لكي يبرز شكيب أرسلان هذه الموازنة، وازن بين حالين، الأولى إيجابيـة يؤديهـا 
 . الأجانب على أحسن وجه، والثانية سلبية يعايشها المسلمون على أسوأ ما يكون

أمــا الأولى فتــتلخص في موقــف الكنيــسة الكاثوليكيــة في الإيقــاع بــين العــرب 
لبربــر في المغــرب وكلهــم مــسلمون، ثــم محاولــة تنــصير البربــر، فــدبرت الكنيــسة وا

o b e i k a n . c o m



 
 

 

الكاثوليكية لهذا الأمر المال اللازم وأقامت أبنية الكنائس، واستجاب لها كـل الـذين 
ُيدينون بالكاثوليكية وقـدموا المـال الـوفير مـن أجـل مهمـة التنـصير، فهـل لـو سـئل 

ء المـــساجد والـــدعوة إلى الإســـلام أتـــراهم أغنيـــاء المـــسلمين أن يبـــذلوا المـــال لبنـــا
وبينما يبـذل الكـاثوليكي والبروتـستانتي القنـاطير المقنطـرة . لا: يستجيبون؟ الإجابة

من المال ويحميها بطائراتـه ودباباتـه، يتكاسـل المـسلمون عـن التـبرع مـن أمـوالهم أو 
 . التصدق بأقل القليل، وهذا الذي يفعلون من أسباب تأخرهم

ّ ذكــر شر وقــع بالأمــة فــوق مــا تقــدم، وهــو أن علــماني الأمــة ويــضيف شــكيب
الإســلامية قنعــوا بأقاويــل المستــشرقين الغــربيين الــذين بثــوا فــيهم أن ســبب تخلــف 

رع سـماوي ـإنما جاء عن اختلاط الدين بالدنيا، وعـن عمـل المـسلمين بـش«المسلمين 
ن تنبـذ الـشريعة إذا أرادت الأمم الإسـلامية الرقـى وجـب عليهـا أ: وقالوا بزعمهم

 . »الإسلامية التي أصبحت لا تصلح لعصرنا

ًوبعد أن يكتب شـكيب تقريـرا وصـفيا لمـا عليـه المـسلمون في حيـاتهم الراهنـة،  ً
 : ويجيب عليه بما يلي! ما أهم أسباب تأخر المسلمين؟: ًيطرح سؤالا هو

هم، الجهل وعدم القدرة على التمييز بين الصحيح الـذي يـصلح: السبب الأول
وغير الصحيح الذي يضرهم، وفى الغالب يوقعهم الجهل في تقبـل مـا يـضرهم عـلى 

 . أنه مما ينفعهم

َّفساد الأخلاق الـذي دب فـيهم، مـع أهميـة الأخـلاق في تكـوين : السبب الثاني َ
الأمــم وتقويــة المعــارف بهــا، وهــذا الفــساد غالــب في أمــرائهم وفقهــائهم، فــالأمراء 

، أمــا الفقهــاء الــذين يجــب علــيهم الــتحلي مانهقنــأم  رعايــاهم وكــأنهينظــرون إلى
بالورع والنصح للأمراء، تركوا الوعظ والنصح، وأخذوا يتزلفـون إلى الحكـام لنيـل 

                                                 
 .٣٤٣ / ٣العالم الإسلامي حاضر : حاشية شكيب على كتاب) ١(
ُّ القن)٢( َكي في جمعه أقنان وأقنة الأخيرة نادرةُوقد ح، العبد:  ِ َّ ِ َ ٌَ ْ. 
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 ). ٧٦ص . (نعمائهم

شــيوع الجــبن في عامــة المــسلمين، أشــاعه فــيهم أمــراؤهم : الــسبب الثالــث
 : وفقهاؤهم وأقنعوهم بأنه الحكمة، حتى قال الشاعر فيهم

 وتلك خديعة الطبع اللئيم    يرى الجبناء أن الجبن حزم 

اسـتكانة المـسلمين، وإصـابتهم بـالقنوط واليـأس، بعـد أن فـشا : السبب الرابع
فيهم أن الغرب يملك الوسائل التـي لا قبـل لهـم بهـا، ونـسوا أن هـذه الوسـائل مـن 

  .صنع الرجال الذين يحركون المواد الصماء، ولا تحركهم المادة الصماء

أنهم لا يملكون وسائل العلم الحديث والتقنية والمعرفـة التـي : السبب الخامس
توصل إليه، كما لا يملكون الإرادة على تملكها، فضلا عـن تخـاذلهم وتفـرقهم شـيعا، 
وإفراطهم في حـب الـدنيا، وجمـودهم عـلى القـديم، وعـدم تجـاوبهم مـع الجديـد مـن 

 .  تتداعى الأكلة على قصعتهاالعلوم والفنون، فتداعت عليهم الأمم، كما

ضياع الهوية القومية بتقليد الغرب في قشور حضارتهم وتـرك : السبب السادس
اللباب، وليـتهم أخـذوا العـبرة مـن اليابـان فقـد أخـذوا عـن الغـرب تقدمـه المـادي، 
وحافظوا في الوقت نفسه على هويتهم وقوميتهم، كل مواطن في الغرب، وفى اليابان 

سك بدينـه وعقيدتـه وتقاليـده فـرح بـما لديـه، أمـا المـسلم المـسكين متمـ«وفى الصين 
ألا سـاء » ُفيطلب منه لكي يرقى أن يتخلص من دينه وعقيدته ويترك قرآنه وتعاليمه

 . ما يطلبون

ضــياع أمــر المــسلمين بــين خطــر المــسلمين الجامــدين الــذين لا : الــسبب الــسابع
لنـساء وتقـصير الثـوب للرجـال يفهمون غير أن الإسـلام جـاء لفـرض النقـاب عـلى ا

وتكفــير مخــالفيهم، وتركــوا الحــض عــلى الأخــذ بــالعلم الحــديث والفنــون العــصرية، 
وخطر العلمانيين الجاحدين الذين يرفضون العمل بالدين جملة، وخطورة النوع الأول 

وخطـورة الثـاني تكمـن في سـوء . أنه مصمم على أن الإسلام جاء للآخـرة دون الـدنيا
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 لا يريد أن يكون الإسلام طريق التقدم والتمدن، فالمسلم الجامد جر عـلى طويته، لأنه
المسلين المصائب لأنه لا يتحمس إلى اشتغال المسلمين بـالعلوم الكونيـة فـصاروا فيهـا 
عيالا على غـيرهم وهـم أعـداؤهم، والعلـماني الجاحـد يريـد أن يرتمـي المـسلمون أمـام 

 . إلا بمخلفات مدنيته أو حضارتهأرجل الغرب الذي لا يمن على المسلمين 

ويرى شكيب أن هؤلاء الجامدين، وهـؤلاء الجاحـدين أشر فتنـة عـلى الإسـلام 
 . والمسلمين

بعد أن بين شكيب أهم أسباب الانحطاط، أراد أن يبعـث الهمـم مـن مرقـدها، 
ويبــدأ . وكأنــه يقــدم الــدواء لأمتــه الــذي بــه تتعــافى وتحيــا الحيــاة الفــضلى بــين الأمــم

: فيقـول. ههم إلى مكايد الغرب ومن لف لفيفه من العلمانيـين في بـلاد المـسلمينبتنبي
إن علماء الغرب يرددون مقولة أن العرب لم يكونوا يوما مـا أهـل تقـدم ومدنيـة، بـل 
مقلدين لمدنيات أمم سبقتهم، وهذا غير صحيح فاحذروه، لأن مدنيـة الإسـلام إنـما 

تفجرت من عقيدة التوحيد، والأمم تتقـدم نبعت من القرآن وتعاليمه وتوجيهاته، و
 . بالتمسك بالدين وتعاليمه، وبالأخلاق النابعة منه

والذي دفع شكيب إلى تبيان ذلك حملات المبشرين والمستـشرقين عـلى الإسـلام 

        ( ') & % $ # " !وزعمهم أنه سبب تخلف المسلمين وانحطاطهم ﴿ 

 غــير -ن الأديــان  ومــع أ]٥: الكهــف[﴾   2 1 0 / -.  , + *
ً لا يمكن وحدها أن تكون معيارا للرقى المدني، فإن الإسلام وحـده كـان -الإسلام 

سبب تمدن المسلمين، فالقرآن وصـحيح الـسنة يحثـان المـسلمين عـلى العمـل والنظـر 
وبيــنهم ! أمــا لمــاذا انحــط المــسلمون؟. والتجريــب والاســتقراء لكــل أحــوال الكــون

ا تعاليمه في النظر والعمـل، واسـتخدام العقـل الاسـتخدام القرآن يتلى، فلأنهم تركو
 . الصحيح، واكتفوا من الإسلام بالاسم

 

 
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رأى شكيب أن وسائل العلاج في التمسك بالدين والأخلاق، وحـب الـوطن، 
 رن الباعث على ذكوتملك المال والعلوم والفنون التي تعين على التقدم والمدنية، وإ

 ﴿c d     e 
f g h i j lk  ﴾والآيات التـي يحـض بهـا القـرآن ]٤٩: العنكبوت ،

ولذلك جاء ذكـر آيـات العلـم . علم الكون: على تملك العلم تقتضى أن المراد بالعلم
 . ت العباداتفي القرآن أضعاف أضعاف ما ذكر من آيا

ًوثمة كلمة يوجهها شكيب للعلمانيين في بلاد المسلمين الذين يقولون كذبا بـأن 
لابد لنا من تربية دينية قبل كـل : نقول لهؤلاء. النهضة ينبغي أن تكون قومية لا دينية

شيء، قبل التربية العلمية والوطنية فهي التي تجعل المواطن المسلم يـؤمن بـأن العلـم 
بـل يـؤمن بأنهـا ضرورة تجمـع .  قبل أن يكون ضرورة علمية أو وطنيـةضرورة دينية

وتكـون الـثمار في أن المـواطن عنـدما يتطلـع إلى نهـضة . كل الـضرورات في آن واحـد
ــة  ــاريخ والأرض والثقاف ــذور في الت ــاربة الج ــة ض ــة علمي ــة وطني ــضته ديني ــون نه تك

 . عًا والدين يجمعها جمي-القومية، والأخلاق والعادات الموروثة 
 

وفى آخر الرسالة يوجه شـكيب أرسـلان النـصح للمـسلمين إذا أرادوا النهـضة 
 : والتقدم في كل العلوم والفنون، فيما يلي

أن تعود إليهم الثقة بالنفس، لأن فقدانها مرض يورث العجز عـن اللحـاق  -١
 . بركب الحضارة والمدنية المعاصرة

بـار الخمـول، وأن يبـدأوا العمـل بـإرادة أن ينفض المسلمون عن أنفـسهم غ -٢
قويــة لكــي يبلغــوا أعــلى درجــات التقــدم والرقــى العلمــي والمعــرفي، ويكونــوا مثــل 

والإرادة القويـة . طلعت حرب باشا، في رجاحة العقل وبعـد الهمـة، وحـب الـوطن

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ر، وطالت أعمالـه العظيمـة ـّفبها غير طلعت حرب وجه مص. وحسن استخدام المال
ــلاد المــ ــة لنقــل الحجــاج، بعــض ب سلمين خــارج مــصر مثــل شركــة الملاحــة البحري

 . ومشروعاته في إصلاحات طرق الحجاز، وإدارة الكهرباء، وتوزيع المياه
 

 

في خلاصة الرسـالة رأى شـكيب أرسـلان أن عـلى المـسلمين واجـب التمـسك 
: خذ بها غيرهم من الأمم المتقدمة، وتتلخص فيبدينهم، ثم يأخذوا بالأسباب التي أ

والمسلمون . الجهاد بالنفس والمال، والعمل بمقتضى العقل السليم، والإرادة الواعية
ــلى  ــوا ع ــنهم أن يتفوق ــرآن أمك ــه الق ــهم علي ــما حرض ــدم ب ــدقوا وأرادوا التق إذا ص

كـون الأوربيين، فهـم حينئـذ سـيتملكون النهـضة الماديـة مـثلهم، وهـم في ذلـك يمل
 . كتاب االله يهديهم إلى الصراط المستقيم

إن الأمم التي تقـدمت تقـدمت عـلى أيـدي رجـال، والمـسلمون رجـال، ولكـن 
يعوزهم في حاضرهم عـزائم الرجـال أصـحاب الهمـم والعمـل، وقـوة الإرادة التـي 

 . يملكها أسلافهم العظام
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ماذا خسر العالم بانحطاط «: لهذه الرسالة مستدرك في كتاب أبى الحسن الندوي
وهو يرى أن المسلمين بالرغم ممـا هـم فيـه مـن علـة وضـعف هـم الأمـة . » المسلمين

فمــع أن العــالم . المؤهلــة لقيــادة ســير البــشرية، ومراقبــة أعمالهــا وقيادتهــا إلى الفــضيلة
ًالإسلامي الآن قانع بالقليل، لكنه مـستعد للهدايـة إن وجـدت إلى القلـوب سـبيلا، 

فإذا أراد أن يستعيد أمجاده فعليه أن يعيد قراءة إرثه الديني والعلمـي، ويأخـذ بعلـوم 
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 

العصر مع التشبع بروح الإسلام، فإن حقائق الـدين موصـولة بكـل العلـوم النافعـة 
 . ة العصر الحديثالتي تقيم مدني

ِوعلى الأمة الإسلامية أن تستقل بشئونها في مجالات التعليم والتربية ولا تصادم  َ ُ
غيرها من الأمم بغـير ضرورة، وعليهـا أن تعـزم عـلى الانتفـاع بثـروات أرضـها مـن 

ولقــد حباهــا االله تعــالى أعظــم موقــع في مركــز الأرض، . محاصــيل ومعــادن وطاقــة
و أنهـا ملكـت قرارهـا لـصارت أعظـم أمـم الأرض وأقواهـا وأعظم أنهار الدنيا، ولـ

ــدنيا  ــماء ال ــزوا عل ــن ب ــا مم ــة بعلمائه ــصوص غني ــه الخ ــلى وج ــصر ع ــا، وإن م وأغناه
المعاصرين في علـوم الطبيعـة وفى مجـالات الفـضاء، والكيميـاء الحيويـة وغيرهـا مـن 

لحققـوا العلوم التي عليها قوام الحياة، ولـو تحقـق لهـم عـلى أرضـهم المنـاخ الـصحي 
 .أعظم الإنجازات العلمية، ولحققوا التقدم المطلوب
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